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سمو الفقر 
في المصلح الاجتماعيٌ الأعظم 


- 0 


قالت عائشة ‏ رضي الله عنها - : لم يمتلئ جوف النَّىَ يل شِبَعاً قط » وإنْه كان 
في أهله لا يسألهم طعاماً » ولا يتشهّاه ؛ إن أطعموه ؛ أكل » وما أطعموه ؛ قبل . 
وما سوه ۱ شر ET‏ ظ 

O E 1 0 5 : 1‏ 
ل اق عو ر ظ 

وقکھاء کا آل مسقل تیگ شير ابا ن قد كارء إن هو الالء الم 

وقالت : ما رفع رسول الله بلا قَطَّ غداء لعشَاءِ » ولاعَساءً لغداء » ولا اتَخذ 
من شيع زوين ؛ لا قميصين › ولا رداءين › ولا افق 4 ولا زوجين ‏ ص 


2 


التعال . 


ويروى عنها » قالت : توفي رسول الله 46 وليس عندي شيم يأكله ذو كيل ۽ 
إلا شطرٌ شعير ! رفي , 
وقالت : توفي رسول الله ب ودِرْعٌه مرهونة عند يهوديٌ في ثلاثين صاعاً من 


وعن ابن عباس : كان رسول الله ب يَبِيتٌ اللّيالىَ المتتابعة » وأهله طاوياً 
لا يجدون عَشاء » وإنما كان خبزهم الشَّعير29 . 


. )174( انظره في : الشفا ؛ للقاضي عياض‎ )١( 
. )۲۹۷۰( ومسلم‎ )٦٤٥٥( رواه البخاري‎ )۲( 
. )۲۹۷۲( ومسلم‎ )٦٤٥۸( رواه البخاري‎ )۳( 
. )۲۹۷۳( ومسلم‎ )540١( رواه البخاري‎ )٤( 
. )١5١7( رواه البخاري (۲۲۰۰) ومسلم‎ )4( 
. )7851( رواه الترمذي‎ )7( 


۲ وحي القلم 


وعن الحسن > قال : خطب رسول الله کو فقال : « واللهرما أمسّى في آل محمدٍ 
صاع من طعا وإنها لتسعة أبيات ! » والله ما قالها استقلالاً ‏ ولكن أراد أن تتأسّى 
به أنه 0 


وعن ابن مجر » قال : أصاب اليل جُوع يوما » فعمّد إلى حجر ؛ »> فوضعه 
على بطنه » ثم قال : « ألا رُبٌّ نفس طاعمةٍ ناعمةٍ في الدُنيا جائعة عارية يوم 
القيامة » ألا رب مرم نفسّه وهو مُهِينٌ لهاء آلا رب مُهِينٍ نفسّه وهو مكْرمٌ 
لها 7 , 

ویر يكل أن یکن له مث ١‏ « أحد » ذهباً فقال ١‏ ارب + رغ يونا: 
فأدعوك ٠‏ وأشبعٌ يوماً » فأحمّدك 1" . 


وكاذ يقول في دان » يكير مه : اللهم أخيني يسكينا » وأمشي يسكينا . 

واحشزني في زُمرة المساكين »^ . 
0 ظ 2# 0 * نبا 

هذا هو سيّد الأمّة » يُمسكة في الحياة نبياً عظيماً ما يُخْرجٌ غيرّه منها ذليلاً 
محرا » وكأنّما أشرق صغاء نفسه على تراب الأرض + فرگه أشعة نور » على حين 
إلقى النامن على هذا الراب من ظلام اقيم ؛ ؛ فلا تبقی ترابا.ء بل يرججعٌ ظلاما ۽ 
فكأثهم إذ يمشون عليه وون المجهول بخَْفه » ورَوْعِته › ل يستقرٌ ظلاماً بل 
جم ألاما + ا تون على المرض ٠‏ لا على الجياة . ثم لا يثبت. آلاماً » بل 
يتحول فؤرة » وتوثّاً تكو منه رات الحمق والجنونٍ في النّفْس'. 

هؤلاء الذين : تعيش أنفسّهم في التراب . ويتمرّغون بأخلاقهم فيه » ينقلبون 
على الحياة من صنع الراب ناسا دُودا كطبع الود » لا يق في شيء إلا أفسده » أو 
قذّره ؛ أو قوماً سُوساً كطبع الوس ٠‏ لا ينال شيئا إلا تكّره » أو عابه » فهم يوقِعُون 
الخلل في نظام أنفسهم » فإذا هي طائشة تُخيّل لهم كأنما اختلّت نواميسسٌ الدُنيا ء 


)1( انظره في : الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد ..)١5 /7/١(‏ 

(؟) رواه البيهقي في شَعَب الإيمان )١471(‏ والقضاعي في مسند الشهاب ٠ )۸۷١(‏ 
(۳) رواه أحمد )١554/5(‏ والترمذي )۲۳٤۷(‏ . ء: 
)٤(‏ رواه الترمذي )۲۳٥۴۳(‏ . 
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وکأن الله قبضهم > وبسط غيرّهم » وشَغَلَهِم وفرع مَنْ عداهم » وابتلاهم على 
مُشكة الوّزق7" بالشّهوة المسعورة التي لا تتحمّقُ » فضرَبَهم بالمجامّدة التي 
لا تنقطع ؛ وأنعم على غيرهم في بَسْطَةٍ الرزق بالشّجِرَةٍ المسحورة التي لا تقطعٌ منها 
ثمرة إلا نبت غيرُها في مكانها . 

إن ما وصفناه من ذ فقر اللي ل ٠‏ وأنّه لم يكن له عتيث”" حاضِرٌ » وأنه لم 
يجعلّ نفسّه في هم المال » ولا جعلته نفسّه في هم الفقر » وأنّه لقي الحياةً حاملاً 
لا محبو لا + واس فيها عاديا : ١‏ ذلك إِنَّمَا كيت للدّنيا : أنه 
خُلِقّ » وبحت » وعاش ليون درسآ عملي في سل المشتكلات الأجحمامةا يعلّم 
اناس : أنها لا تتعمّد بطبيعتها » ولكن بطبائعهم فيها › > ولا تستمرٌ بقوّتها » ولكن 
بإمدادٍ قواهم لها ؛ ولا تَغْلِبُ بصَؤلتها" » ولكن بجزعهم منها ؛ ولا تَعْضِل من 
ذات نفسها » ولكن من سوء أثرهم عليها » وسوء نظرهم لأنفسهم » ولها . 

فإذا قرأتَ الأحاديث التي اسلا فلا قرآها زهدا + وللا ولا فثرا : 
وجوعاً -ولا الال ولجاجة”+ كما د ترجمُها نفسّك » أو تحسها ضرُورتك ؛ بل 
انظر فيها واعتبزها بنفسه هو ل > ثم اقرأها شريعة اجتماعية مُفصّلة على طبيعة 
النّس » قائمة على أن تأخدّ نفسنٌ الإنسان من قَوّى الذنيا عناصرّها الحيوية » لتعطى 
الحياة من ذلك قوّة عناصرها . ظ ظ 

والحياةٌ العاملة غير الحياة الوادعة » هما ذكدٌ . وأنثى » فأمًا الأولى ؛ فهي 
ما وضفنا » وحكينا » وأما الَانبة ؛ فهي تَعَللُ النّعمة » وإطلاق قانونٍ التناسل في 
المال يتمّي بعضه: بغضاً » ويَنْيْتٌ بعضه على بعض › ٠‏ ثم إقامة الحياة على الزّينة . 
ومُقَوٌماتِها » وقَيامٌ الزينة على الخداع » وطبائعه › فيُقبل المرء من دنياه على ما هو 
جدير أن يصرفةٌ عنها » ويحتبٌ منها ما كان ينبغي أن يباغِضَه فيها . وكلٌ ما رأيتَ › 
وعلمتَ في رجل فونه القرّةٌ ؛ فهو هناك ؛ وكل ما علمت » ورأيت في أنثى فَوَّنّها 
الضَعففٌ ؛ فهو هنا . 

فالوادٌ الذي تراه في فقره ية هو السّوادُ الحئٌ ؛ سواد اللّيل حول الوح 
١ .)١(‏ مسكة الرؤق » ؛ ضد بسطة الرزق ؛ أي. : الضيق » والشعة . 


(۲( ( عتيل »4 : هو المهما ء والحاضر › وَالبْمّدٌ ۴ 
5© «صولتها» + الصولة + السطوة + والققرة » والقهر . 


14 وحي القلم 
النَجْمِيّةِ السّاطعة ؛ وذلك التَرابُ هو الثّرَابُ الحيئٌ ؛ ترابُ الزرع تحت النَضْرّة . 
اة و.وجلك الساية السسة هى النابة البكة.الثافية إل اة ا ؛ 
وذلك الإقلال من فهم اللّذة هو الإقلال الحٌ الذي يزيد قوة فهم الجَمالٍ في 
السَّماء » والأرض » وما بينهما ؛ وذلك الضيق في حير حَيّرٍ الماع للحاسّة هو الصيق 
الحيٌ الذي يُوَسّع حَيّرْ المتاع لوح . وبالجملة فذلك التّقص من المادة لم يكن إلا 
غي التق عن الفقبياة 4 وؤلك اللاحتقار للعرّض الفاني الزائل هو المعنى الاه 

فين عاشي اقلم » ولا الجوغ ب “ولا رهئ الشرم عند الس . كل 
كلاً ! بل هنا حقيقة نفسيّة عقليّةٌ » ثابتة متّزنة » قائمة بعناصرها السّامية : من 
اليقين » والعقل » والجكمة » إلى الرّفق » والجلم » والتواضع ٠‏ تخبرٌ هذه الذّنيا 
العلميّة » الفلسفيّة » المفكرة : أن ذلك النَّىَ العظيم هو الل الاجتماعي الام 
بأخلاقه » وفضائله › وهر الذي بُعث ؛ لتنقيح غريزة تنازع البقاء › وكسْرٍ هذه 
الحيوانيّة » وقَمْم نزواتها . ٠‏ وإماتة دواعيها » والسٌُّمرٌ بخواطرها ؛ فهو بنفسه صورة 
الكمال ؛ الذي بعث لتحقيقه ولثناك > أنه السككدة :۽ > لا الممتنع » والحقيقئٌ : 
لا الخياليٌ . 

بس هنك وزع مرهونة في این صاعا ٠‏ ولا لفق ولا خيرٌالشعيرء كلا 
كلا ! بل هناك تقر تقرير : أنَّ النصرّ في معركة الحياة لا يأتي من المال . والتّراء » 
والمتاع » ولكن من المعاناة » والشِّدَّةِ » والصّبر ٠‏ وأن اذم الإنساني لا يباع بيعاً . 
ولا يوْحَد هَوْناً ؛ بل هو انتزاع من الحوادث بالأخلاق ؛ الي تتغلّب على الأرَّمَات ‏ 
ولا تغلب الأرَمَات عليها ء وأنَّ هذا المال » وهذه الشّهوات - في حقائق الحياة › 
ومصّائرها ‏ ككنوز الأحلام : لا تكون كنوزاً إلا في مواضعها من أرض الغَفْلةِ ‏ 
والنّوم » فلا لذَّة منها إلا بمقدار خفيفي من هذه الغفلة . وليس إلا الأحمق » أو 
المخذول » أو الضّائعٌ هو الذي يقطع العمرٌ نائماً أبداً ؛ ليظلَ مالكاً أبداً لهذه 
الكنوز . هويم : أنه لا بد مستيقظ ٠‏ وأنّه متى انتبه في آخرته ؛ لم يجد منها 
شيئاً # ووجد الله عندم فوفله ساب € [النور : 9*] . 

كلا ! كلا ! ليس هناك فقرٌ » ولا جوع . وما إليهماء بل هناك وَضعٌ هذه 
الحقيقة : ينبغي أن تجدّ نفسّك » وموضعٌ نفسك › وإيمان نفك › وعرَّةَ نفيك . 
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فإذا أدركت ذلك » ورفعت نفسّك إلى موضعها الحقٌّ » وأقررتها فيه » وحبستها 
عليه » وَحَدَّدنّها بالإنسانيّة من ناحيةٍ » وبالله من النّاحية المقابلة ؛ رأيتَ إذاً أن 
يمك اللسيحة اي أن بكوة..بيلة تمل + وتمبل + اشملي + الاجاية باد . 
وتعمل ؛ لتأخذ » ومهما د صي عليك ؛ فَإنّما أنت كالشّجرة الطئية تأعذ تراباً ؛ 
وتصنعٌ حَلاوة . ظ 

وما قط نبتث شجرةٌ: في مكانها ؛ لتأكل:» وتشرب » وتختزن الماد » 
وا اء اوقنتعا ۽ وفيا فن غيهاء ولو قلق ذلك فة لكان 
علاكيا فيغا تتعل 1 يذ بار أن تضاوفت اتيا من لاود العائم کون طلمرشها 
سريعاً في إفساد الصّلةٍ لق بينهما » فلا ينجدٌ القانون.فيها نظامّه ».ومن كه لا تجد في 
انرڈ نظاكها + يلها اتی كان بها + رسسية لحظ نها ء و ذذك 
حرية الحياة التى كانت لها في نفسها . 


7 2 2 
يقول نبنا كل : إن المؤمن يكل خير على كل حال ته لتر من ين ' 


اسر ا اص۱ 


چا 9 وهو يَحْمَدُ الله عزّ وجل ٩٠۲‏ . فهذا هو أسمى قانونٍ اجتماعىٌّ يمكن أن 
تظفَرٌ به الإنسائة > وما يأتي لها ذلك إلا إذا أصبحث تلك المعاني التي أوملنا إليها 
شعوراً اجتماعيّاً عامَاً مقرّراً في النّفْس » قائماً فيها على إيمانٍ راسخ بأن الفرد هو 
صورة المجتمع » لا صورة نفسنه وحذها وأ الاس كحبٌ القمح هو الشنبلة ؛ 
ليس لجميعه إلا قانون واحد ٠‏ فموضع م كل حب من الشنبلة هو ثروئها » عَلَثْ » أو 
سَمَلَتْ » وكَثْرَ ما تأخذةٌ » أو قلّ ؛ وإذا كان أساس الحياة في الحيّة منها أن تجدَ 
قوامّها ٠‏ وكفايتها من ماكة الأرض » فثمامٌ الحياة فيها أن ب ا التو فن رها : 
وأن يستمرٌ الور من حولها يغمرّها . 

فالحبّة من الشنبلة بكلّ خير على كل حال » وإِنّها سرع وما بها أنَّها نزعث » 
ولكنّها أدّت ما تؤدّي » وانقطعث من قانونٍ لتتّصلَ بقانونٍ غيره » وما اغتدّثْ › 
رلا اقتقرث > ولا أكفرثك » ولا امك م يل قت موفعها > فإنها انيس + 
لتبقى » وما نمث إلا لينقطعَ نماؤها . وكذلك المؤمنٌ الصَحيح الإيمانٍ » الصادق 


)0( ا شوتر مدخ ریه (1١‏ 


15 5 وحي القلم 
الظر في الحياة : هو أبداً في قانونٍ آخرته » فهو أبداً في عمل ضميره . 

واللَاسٌ في هذه الحياة كحَُشّْدٍ عظيم يتدفق من مَضِيق بين جبلين » ينف إلى 
الفضاء ؛ فإذا هم أدركوا جميعاً آنهم مُفْضُوَنَ إلى هذه الثّهاية مروا آمنين » وكان في 
يقيلهم السّلامة » وفي صبرهم الوقاية » وفي نظامهم التوفيق > وفي تعاونهم 
الحياة ؛ فهم بكلٌ خر على كلّ حال » ما دام هذا قانونَ جميعهم ؛ اما رجل شد 
منهم.ء فاضطربَ » فطاشن ؛ هلك وأهلك مّن. حوله » ومن غكسَ منهم 
موضِعه » ونكص على عَقِبَيه عَقَيية ؛.أهلك.من: حُوله + هلك . والموثٌ.أشقئ الموت 
هنا في هذا المضيقي ب بين الجبلين » اعتبارٌ الحاضِرٍ حاضراً فقط ٠‏ والضَّجِرٌ منه . 
وجعل. كل :إنسان نفسّهغاية . والحياةٌ 5 الحياة : اعتبارٌ الحاضر بما وراءه.. 
والصّبِرُ على شدّته » وجعل الإنسانٍ نفسّه وسيلة. . 4 ظ 


NR “N # 


فذلك معنى خبز الشّعير » والقلة » والضّيق » ورهن الدع عند يهوديّ من سيد 
للق .. وأكملهم ٠.‏ ومن لو شناء 6. لمشى جلى .رضن من الذهب .فهو 3 يعم 
الإنسائّة أنْالوَجِلَ العظيم الفس لا يكون في الحياة إلا ضتيفاً ناز لأعلى نفسه . 
ومن معاني .ذلك العقر اليم : أن خبز الشّعير هو رَمرٌ من رموز الحياة على 
لحل من لق الأثرة ؛ والبراه؛ من هوى الف ؛ ورهن م الدرع ا "أي على 
من الكبرياء » والطمع + والعُسرةٌ زمر ثالث على مجاهدة الملل الح 
الي يد الحياةً » كما يُفسد بعض التبات النّبات . ومجموعٌ هذه الإإموز رمز 
حال على رجوبا الإيقاظ الس للا العزيرة التي : تقود أنفسّها بمقاساة الشدائد ‏ 
ومجاهدة الطباع ؛ لتكون في كل فردٍ مادةٌ الجيش › وليصلح هذا الجيش “قائداً 
للإنسابيّة . 
على انه يق حت على طلب السار » والتلّل من الأعمال الشّريفة بالل . 
والمال-فقال ؛. « إنك-] إن تَدَعْ عِيالك أغنياء . خيرٌ من أن تَدَعَهِم عَالة يتكففون 
الثانة.©76 '' . ورأى عابداً قد انقطع للعبادة حتى أكلث نفسه جسمّه » ووصفوا له من 
رهه وعبادته: فقال يكل : « مَن يعوله ؟:© قالوا : كلّنا نعوله . فقال : « كلّكم خيد 


. )١7354( رواه البخاري (7"915) ومسلم‎ )١( 
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منه ! . . . 200 إلى أحاديث كثيرة مرويّة » هي تمام القانون الأدبئٌ الاجتماعيٌّ في 
الأنيا » تثبت : أن الحئ إن هو إلا عمل الح .. 

ولكن حین يكون سيل الأمّة » وصاحت شريعتها رجلا فقيراً . عاملاً » 
مجاهداً » كدح لعيشه » ويجوعٌ يوماً » ويشبعٌ يوماً . فلم يِقلَّبْ يده في تلاو" من 
المال ر ولم يجمعهما خا ف منه يُورّثه » فذلك هو مابيّناه, 
وشرحناه » وذلك كالأمر نافذاً لا رُخصّة فيه » على ألا يتخذ الغنيعٌ من الفقير عبداً 
اجتماعيّاً لفقر هذاء ولمال ذاك ؛ بل هي المساواة النّفسيّة » لا غيرُّها » وإن 
اختلفت طبقاتٌ الاجتماع . والأكرمٌ هو الأتقى لله بمعنى التقوى » والأقومٌ بالواجب 
على معنى الواجب » والأكفأ للإنسانيّة في معاني الإنسانيّة . 

فقرٌ ذلك السّيّدِ الأعظم ليس فقراً » بل هو كما رأيت : ضبط السُّلطَةٍ الكائنة في 
طبيعة التملّك ؛ لقيام التَعاوٌنٍ الإنسانئ على أساسه العمل ؛ هو المحاجَرةٌ العادلة 
بين المصالح الاقتصادية الطّاغية : يمنع أن تأكلّ مصلحة مصلحة » فتَهِلِكَ بها . 

والب الفقير العظيم هو في التاريخ - من وراء کل هذه المعاني ‏ كالقاضي 
الجالس وراء مواد القانون . عل . 
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(۱) رواه سعيد بن منصور في سننه (۲۹۱۹) وانظره في : كنز العمال )۲۰٤٤۲(‏ . 
(؟) « تلاد »: التلاد : المال الأصلي القديم : [ 
(۳) « طريف » : الطريف : المستفاد من المال حديثا . ويقابله:: التليد . 


